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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  05 - 04تفسیر الآیتان  -سورة الضحى  - 1الدرس : 

1998 -07-05  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  :أیھا الإخوة الكرام، مِن سورة الضُّحى قولھ تعالى 

  )﴾5) وَلَسَوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى (4﴿ وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لَكَ مِنَ الأْوُلىَ (

  [سورة الضحى]

ھَةٌ إلى النبي  ھة إلى النبي علیھ الصلاة والسلام، وھناك قاعِدَةٌ في التَّفْسیر أنَّ كُلَّ آیةٍَ مُوَجَّ ھذه الآیة مُوَجَّ

  ھَةٌ حُكْمًا إلى المؤمنین، ما لم تقَمُْ قرینَةٌ تدَُلّ على عَكْس ذلك.علیھ الصلاة والسلام ھي مُوَجَّ 

النبي علیھ الصَّلاة والسلام لھُ خُصوصِیَّات، فإذا قامَتْ قرَینَة في الآیة تدَُلّ على عَكْس ذلك انْصَرَفتَ  

إلى النبي علیھ الصلاة  الآیة إلى النبي صلى الله علیھ وسلَّم، أما إن لم تقَمُ ھذه القرینة فكَُلّ خِطابٍ 

  والسلام ھو حُكْمًا خِطابٌ إلى المؤمنین.

  فا� عز وجل وھو الخبیر، وھو العلیم، وھو الرحمن الرحیم قال:

  )﴾4﴿ وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ (

  [سورة الضحى]

    فالذي یرى أنَّ الأولى خیر من الآخرة یكَُذِّب ھذه الآیة، قال تعالى: 

   )﴾27إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یَوْمًا ثقَِیلاً( ﴿

  [سورة الإنسان]

ى لأنَّھا سَتصُْبح مُلْكًا   ھذه السیارة رُبْع ساعة، وبین أن تتملَّك ھذه الدَّراجة الناریَّة فأیَُّھُما تخَْتار ؟ الدَّراجَّ

تمَلَّك الثانِیةَ فماذا ناك بین سیَّارتیَْن ؛ أن تركَب الأولى رُبع ساعة، وأن تلك ! الآن تخَْییر ثانٍ خیَّرْ 

؟! طبْعاً الثانیَِة مِن دون ترََدُّد، طیبِّ فلو خَیَّرْناك بین أن تركبَ ھذه الدَّراجة رُبع ساعة وبین أن تخَْتار

  ذ السیارة فھُوَ مَجْنون.تتمَلَّكَ ھذه السیَّارة ! ھنا لو ترََدَّد الإنسان ثانیة في عدم أخْ 
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الدنیا مَحْدودة ؛ وھي سَنوَات مَعْدودة، یقول الإمام علي رضي الله عنھ: یا بنَُيّ، العِلْم خَیْرٌ من المال،  

ان  لأنَّ العِلْم یَحْرُسك، وأنت تحَْرس المال، والمال تنُْقِصُھُ النَّفَقةَ، والعلم یَزْكو على الإنْفاق، مات خُزَّ

   حْیاء، وھم أحْیاء مانوا میِّتین:المال وھم أ

  إنَّما المیتُِّ میتُِّ الأحْیاء  لیس مَن مات فاسْترَاح بمَِیتٍِّ 

     وقال تعالى: 

   )﴾21﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ(

  [سورة النحل]

آخرة ولا منْھج، كائنٌِ شارِد وكائِنٌ یبْحَث عن شَھَواتِھ، ویریدُ كلّ بلا إنسانٌ بلا ھَدَف، وبلا قِیمَ، وبلا  

ثمََن، ویبیعُ دینھ وآخِرَتھَُ بعِرََضٍ من الدنیا قلیل ! ویسَُبُّ الإلھ لأدَْنى انْزِعاج؛ وھذا حال الناس، لذلك قال 

   تعالى

لْنَا لھَُ فیِھَا مَا  نشََاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ثمَُّ جَعلَْناَ لھَُ جَھَنَّمَ یصَْلاَھَا مَذْمُومًا ﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلةََ عَجَّ

   )﴾18مَدْحُورًا(

  [سورة الإسراء]

ذَكَرْتُ لكم مثلاً كثیرًا إلا أنَّ ما كانھ مُلائمِ جدًا في ھذا الدرس ؛ أحََدُ سیَّارات ا لنَّقْل العام كانت واقفةَ  

ة تصَْعد إلیھا، تجَِدُ على في المَرْجة باتجِّاه الشَّرْق مُ  تَّجِھَةً من جِھةَ المُھاجِرین، في أیَّام الصَّیْف الحارَّ

الیمین شمْس، وعلى الیسَار ظلّ، الراكب العاقل یجَْلس في الشَّمْس لأنَّ ھذه السیارة مُتَّجِھَة نحو 

سًا، لذا الراكب یمُْتحََن عَقلھُُ في المُھاجرین فإذا دارَت فخَِلال أقلّ من دقیقة یصُبح المكان المُظلَّل مُشْمِ 

مكان جُلوسِھِ، فالذي عطَّل عَقْلھَُ یجْلس في الظلّ، وبعد دقیقة تلْدغھ الشَّمْس إلى نھِایة الطریق، والذي 

لھُا دقیقة، وینْعمُُ بالظل عشرین دقیقة، فھذا المَثلَ یعَُبرُِّ عن الد نیا اسْتخَْدَمَ عَقْلھَُ یجْلس في الشَّمْس ویتحمَّ

  والآخرة، فالذي اسْتعَْجل الطَّیِّبات في الدنیا خَسِر الآخرة.

   الآیة دقیقة جدًا، قال تعالى:

   )﴾4﴿وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ (

  [سورة الضحى]

، تقول الأم: أحْیاناً یأتي الابن المدْرسة جائعِاً، وھي تطَْبخ ألذََّ الطَّعام فإذا بھ یأكل زیتون وخبر وزَعْتر 

اصِْبرِ ! فإذا بھ یأكل أخْشَن طعام، ویضَُیعِّ أطْیبَ طعام، فرََبُّنا عز وجل خَلقَنَا لِجَنَّةٍ عرْضُھا السَّماوات 

  والأرض، والإنسان لِجَھْلِھِ ولِطَیْشِھِ اسْتعَْجل الحیاة الدنیا:
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   )﴾4﴿وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ (

  [سورة الضحى]

    وللآخرة خیر لك من الأولى، وربنا عز وجل یقول: 

ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الأْرَْضِ أرََ  ضِیتمُْ باِلْحَیَاةِ الدُّنْیاَ مِنْ ﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَا لكَمُْ إذَِا قِیلَ لكَُمْ انفِرُوا فيِ سَبِیلِ �َّ

   )﴾38ا فيِ الآْخِرَةِ إلاَِّ قَلِیلٌ(الآْخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَ 

  [سورة التوبة]

الدنیا متاعُھا قلیل، وھي تضَُرّ وتھَُرَ وتمَُر، وھي دارُ مَن لا دارَ لھ ولھا یسَْعى مَن لا عَقْل لھ، والدنیا  

  جیفةَ طُلابھُا كِلابھُا.

  ت في الطریق جیفة، ولھا رائحة لا تحُْتمََل،مرَّ النبي علیھ الصلاة والسلام مع أصْحابھِِ بشَِاةٍ میِّتةَ ألُْقِیَ 

((فقال علیھ الصلاة والسلام: انُْظروا كم ھي ھَینِّة على أھلھا حتى ألْقَوھا في الطریق: والذي بعث 

دا بالحق لا الدنیا أھْوَن على الله من ھذه الشاة على أھلھا..))   محمَّ

  والحدیث المَعْروف: 

  ((لو أنَّ الدنیا تعَْدل عند الله جناح بعَوضَة....))

ن بیِدَِهِ ملكوت    ھل تقَْبَلوا ھذه النَّصیحة من العلي الكبیر ؟ والعلیم الخبیر ؟ ومن رب العالمین ؟ ومِمَّ

   السماوات والأرض:

   )﴾4﴿وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ (

  [سورة الضحى]

قد یوعَدُ الطالب حین ذھابھِِ إلى أحَدِ الدُّول ؛ أمریكا أو فرنسا أنَّھُ إن تحََصَّل على دكْتوراه سیحَْصَل  

على أكبر منْصب، ودَخْل كبیر ومنزِل و... إلا أنَّ ھذا الطالب قد یغَْترَّ فَیَنْغمَِسُ في الشَّھوات واللَّذائذِ 

    ھُ، ویصُْبحُِ في مَزْبلَةَ المُجْتمََع، لذا :والموبقِات، ویضَُیعِّ مُسْتقَْبَلھَُ كُلَّ 

   )﴾4﴿وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ (

  [سورة الضحى]

ینُ قِیمٌَ وحُدود، ومَنْھَج، ھذا حلال وذاك حرام، ھذه تجَوز وتِلك لا تجَوز، فا� تعالى قال لك:      الدِّ

   )﴾5( ﴿ وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى

  [سورة الضحى]

لیْسَت ھذه الدنیا دار عطاء، بل ھي دار ابْتلاِء، ولیْسَت دار جزاء بل دار عَمل، ولیْسَت دار تشَْریف،  

مُسْتحیل ھذا، بل نَضَعُ لھ   بل دار تكَْلیف، فھََل یعُْقل أن نَضَع للطالب مَقْعدَ اسْفنَْجي من النَّوع الرفیع ؟
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نام، وھل یعُْقلَ أثناء الدَّرس نأتي لھ بالمُكَسَّرات والموالِح وشراب و... ھذه مَدْرسَة مَقْعدَ خَشَب حتَّى لا ی

  الجوُّ المُریح غیر مَوْجود فیھا فطََبیعة المَدْرَسة تقَْتضي أن یكون ھناك سبُّورة ومُحاضِر، وانتھى الأمر.

عبْد الله والتَّنَعُّم فإنَّ عباد الله لیْسوا ھذه الدار تتناقضَ مع النَّعیم، یقول علیھ الصلاة والسلام: إیَّاك 

مین. مین...." وإیَّاك أن تقَْصِد التَّنَعُّم لِذاتھ فإنَّ عباد الله لیْسوا بالمُتنََعِّ   بالمُتنََعِّ

   دَرْسُنا الیوم:

   )﴾5) وَلَسَوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى (4﴿ وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ (

  [سورة الضحى]

بین المؤمن والكافر سَوْفَ، فالكافر اسْتعَْجل، وأراد النتائج مُباشَرة، أما المؤمن صبرََ، وانْتظََر وَعْد الله 

  عز وجل.

أحدھم یطوف حول الكعبة ویقول: یا رب، ھل أنت راضٍ عَنيِّ ؟ وكان ورائھِ الإمام الشافعي فقال لھ:  

د  یرْضى عنك ؟ فقال لھ: یا سبحان الله  یا ھذا، وھل أنت راضٍ عنھ حَتَّى ! مَن أنت ؟ فقال لھ: أنا محمَّ

ابن إدْریس، قال: كیْفَ أرْضى عن الله، وأنا أتمََنَّى رِضاه ؟ فقال الإمام الشافِعي: إذا كان سرُورُكَ بالنقِّْمة 

  كَسُرورِكَ بالنعِّْمَة، فقد رضیتَ عن الله.

اه أضَرَّ بآخِرَتِھ، فحَُبُّ الدنیا والآخرة لا یجَْتمَِعان، فلا بدّمن أن تؤُثر الآخرة لذا أیھا الإخوة، مَن أحَبَّ دُنْی

  على الدنیا، وربُّنا عز وجل قال:

ِ أنَدَادًا لِیضُِلُّوا عَنْ سَبیِلِھِ قلُْ تمََتَّعوُا فإَِنَّ مَصِیرَكُمْ إلَِى النَّارِ(   )﴾30﴿ وَجَعلَوُا ِ�َّ

  [سورة إبراھیم]

  وقال تعالى:

  )﴾35﴿ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَذَا الْبلََدَ آمِناً وَاجْنبُْنيِ وَبنَيَِّ أنَْ نعَْبدَُ الأْصَْناَمَ(

  [سورة إبراھیم]

ھناك أخٌ یصَْنع غُرَف نوم، ولھ صالة فخْرة جِد�ا، قال لي: أتى أحد الأصدقاء عندي، وقد جاء معھ  

ي أن أصْنع لھ غرفة نوم، فما ارْتاح إلا أن أحْضَرْنا خشَباً وبقي ھذا الخشب یجف أكثر شَخْص فطلب منِّ 

بون بالكتالوك وأنواع الغرَُف فقد بقِيَ ستَّة  ا جفَّ بدأ طلب ھذا الزَّ فأكثر من الرطوبة لِمُدَّة سنةَ، ثمّ لمَّ

ار اللَّون فبَقِيَ مُدَّة طویلة وھو یبْحث عن أشْھر حتَّى اسْتقَرََّ على نوَْع من ھذه الأنواع، ثمّ بدأ باخْتیِ

ا انْتھََیْنا، وذلك بعد سنتَیَْن، طَلبَْناه فقال: أنا أدْھن الغرفة فأمَْھَلْناهُ مُدَّةً، ثمَّ أصْبح ھناك طلب  أفضلھا، لمَّ

ةً أن إذا لم تأت بعِْتھُا، فقال لي: ساءتِ یوم الخمیس، في ذلك الیوم انْتظََرْتھُُ  على ھذه الغرفة، فھَدَّدْتھُُ مرَّ
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فلم یأتِ، فذََھَبْتُ إلى دارِهِ فإذا بي أسْمَعُ ضَجیجًا في البیت، فطَرَقْتُ الباب وقلتُ: قولوا لھ أن یأتي یأخذ 

  غرفتھَُ، فقالوا لي: لقد مات صاحِبھُا !!!

شھادة وما تعیَّن فیھا،  ھذه ھي الدنیا، وھناك آلاف القِصص من ھذا النوع ؛ اشْترى بیْتاً وما سكنَھُ، وأخَذَ 

   قال تعالى:

   )﴾5﴿ وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى (

  [سورة الضحى]

   وھنیئاً لِمَن نَقَل اھْتمِامتھُ إلى الدار الآخرة، وعاش في الدنیا مؤمِناً وطائعِاً � تعالى، قال تعالى: 

   )﴾5لَسَوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى () وَ 4﴿ وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ (

  [سورة الضحى]

 


